
الثامنالمبحث

العامالرأى

تقسيموتهميد

منويعد،الديمقراطيةالنظمفىخاصةالحاضروقتنافىمهمدورالعامللرأى

يجبالتىبالحدودالتشريعيةالسلطةومنهاالسلطاتلالتزامالشعبيةالضماناتأهم

وعيهم،ومدىالشعبأفرادعلىأساسئايعتمدالعاموالرأى،تتجاوزهاألاعليها

بالأمرالإسلامفىالرقابةهذهوتعرف،عنايتهالشعبيةالرقابةأولىقدوالإسلام

.الإسلامفرائضمنفرضوهو،المنكرعنوالنهىبالمعروف

.العامللرأىيعرضالأول:مطلبينإلىالمبحثهذاينقسمسبقماعلىوبناء

.الإسلامفىالشعبيةالرقابةيتناولوالثانى

ا!ذولالمطلب

L'"العامالرأى Opinion Publique"

علىالباحثينواتفاق،الحالىعصرنافىالاصطلاحهذاشيوعمنالرغمعلى

له!مانعجامعتعريفعلىالآنحتىيتفقوالمأنهمإلا،أهميته

معينأمرعلىالشعبأفرادكلمةاجتماع:بأنهالعامالرأىتعريفيمكنأنهإلا

اجتماعيةمجموعةإلىانتمائهمحالةفى،ماحادثأو،معينةمشكلةتجاه

.(1)واحدة

العربى:الفقهفيانظرالعامالرألىتعريفعنالتفميلمنلمزيد(1)

.067:762ص،الدصتورىللقانونالمامةالنظرية،الاعررمزى.د-

.583،584،الياسيةالحرية،سميعحسنصالح.د-

انظر:الأجبىالفقهوفي

,ALBIG(:). Public Opinion, New York And London, Mc Grawhill Book Company-

.3-9.tion..9391 pp!آكFirst

913

o b e i k a n d l . c o m



العامالرأىأهمية

فىضخمةقوةصاروقد()1بالانتشارتتميزاجتماعيةقوةيعدالعامالرأى

الضمانيمثلأصبحالعامالرأىبأنفيهالقوليمكنالذىالحدإلىالحالىعصرنا

هذهالحكامامتهنضعفأوانعدمإذابحيث،والدستوريةالسياسيةللقيمالأساسى

القيم.

بعيدةجوفاءنصوصإلىتتحولضماناتمنعليهتنصوماالدستورفنصوص

.)2(وناضجقوىعامرأىيحمهالمماالعملىالتطبيقمجالعن

إصدارفىرئيسىدورفله؟الحكمعمادالعامالرأىئغدالديمقراطيةالدولوفى

.الدولورؤساءالحكوماتبقاءوفى،السياسيةالقرارات

المتحدةالولاياتفىحدثتالتى"ووترجيت"فضيحة:ذلكعلىالأمثلةومن

فضيحةعلىلتسترهنيكسونالرئيسالأمريكىالعامالرأىأدانحيث؟الأمريكية

الأمريكىالرئيسسارعأنذلكأدىوقد،الديمقراطىالحزبمقرعلىتنصت

تأثيرتحتالأمريكىالنوابمجلسلهيوجهانقبلاستقالتهبتقديمنيكسونالأسبق

الفضيحة.هذهفىمسئوليتهبسببالاتهام،العامالرأى

الحكمإنحيث؟دوزاالعامللرأىفإناستبدادئاحكفاتحكمالتىالدولوفى

نوعين:العامالرأىيكونالدولهذهففى،العامالرأىيهمللاالاستبدادى

خافت،همسمجرديكونيكاد:الثانىوالنوع،وعلنىصريح:الأولالنوع

طريقعنالحاكمةالسلطاتإلىينتقلفإنه،بهالتصريحعدمرغمالثانىالنوعوهذا

عليهاتفرضالتىالمراسلاتطريقعنأووالشرطةالمباحثأجهزةأوالشائعات

تجاهواستقطابهاستمالتهعلىلاستبداديةالأنظمةاوتحرص.السريةرقابتها

الشعاراتوتنشر،الإعلامأجهزةمنتملكمابكلإقناعهتحاوللذلك؟سياستها

ضعافبعضلدىالترهيبأوالترغيبوأساليب،الرنانةوالمبادئ،المضللة

انظر(1)

.110.BURDEAU(G:). Traite de science politique, .T,8291,III P-

.585ص،سابقمرجع،سميعحسنصالح.د)2(
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الحقيقية،اتجاهاتهفىوالتأثير،العامالرأىتضليلفىينجحونقدالذينالنفوس

.(1)سياستهاتجاهالعامالرأىاستقطابإلىباستمرارتسعىالمستبدةالحكمفنظم

والديكتاتورية،الديمقراطيةبينالمميزةالفوارقمنالعامالرأىنضوجويغد

إخضاعهعلىوتعمل،الظهورمنعامرأىكلمغإلىتسعىفالديكتاتورية

.تراهمابحسبالصغرمنذالنشءفىوتزرعه،لسياستها

العامفالرأىالديكتاترريةوفى،شىءكلالعامالرأىيراقبالديمقراطيةوفى

الدولة.أجهزةقبلمنمراقب

الشعبرغباتتحقيقعلىوتكرههالبرلماناستبداددونتحولالعامالرأىوقوة

أعضاءيدفعوهذا،محدودةلمدةتنتخبالبرلماناتلأنوذلك؟لإرادتهوالخضرع

.)2(البرلمانبعضويةيفوزوالكىالناخبينبرغباتالاهتمامإلىالبرلمان

المفكرينوآراءالعامةوالاجتماعاتالصحافةمنيستخلصالعاموالرأى

.وتقاليدها)3(وعاداتهاالأمةوتاريخ

تقسيماتعدةالامالرأىالفقهرجالاهـيقسم

عامورأى،مسيطرعامرأى:إلىينقسموالوعىالتأثيردرجةحيثفمن

دائم،عامرأى:إلىينقسمالاستمرارمدىحيثومن،منقادعامورأى،مستنير

رأى:إلىينقسمالعامالرأىممثلىحيثومن،يومىعامورأى،مؤقتعامورأى

(4)ساحقأوكلىعامورأى،اثتلافىعامورأى،أقليةعامورأى،أغلبيةعام

العامالؤئماالتأثير!هعواءله

التىبالحدودالسلطةلالتزامالشعبيةالضماناتأهميعدالعامالرأىكانإذا

إذاالصوابجادةإلىالسلطةيتولونالذينولرد،تتجاوزهاألاعليهايجب

.762:476ص،سابقمرجع،الدصتورىللقانونالعامةالنظرية،الشاعررمزى.د(1)

.594صر،(.ت.د)،العربىالفكردار،والحكومةالدولة:الياسيهةالنظم،ليلةكاملمحمد.د2()

ابسىوالفكرالوضيةالنظمفيالدولةلرثي!السياسيةالمثولية،السبيلىإبراهيمأحمد.د)3(

.672ص،الاسلامي

.675:967ص،الدستورفللقانونالعامةالنظرية،عرانرمزى.د(4)
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تؤثرأنتستطيعالتىالقوىبعضهناكفإن،المشروعيةنطاقعنبالسلطةانحرفوا

هذهوأهم،معينةوجهةوتوجهه،توعيتهعلىوتعمل،العامالرأىهذافى

دورلهاالقوىفهذه،السياسيةوالأحزاب،الإعلاموأجهزة،الصحافة:القوى

ومنها،العامةالسلطاترقابةفىلأفغاعاملأوجعله،العامالرأىتحريكفىكبير

التشريعية.السلطة

الإعلاموأجهزةوالصحافةالكتب)أ(

وسائلمنفعالةوسيلةوالمسموعةالمرئيةالإعلاموأجهزةوالصحافةالكتبتغد

العامالرأىعلىالتأثيرتستطيعفهى؟الدولةوسلطاتالحكامعلىالشعبيةالرقابة

أغراضهالخدمةالحقائقتطويعتستطيعإنهابل،ومعلوماتأخبارمنتنشرهبما

السياسية.وتوجهاتها

سلطاتأخطاءكشفالمواطنونيستطيع،الإعلاموأجهزةالصحافةخلالومن

المواطنينتوعيةإلىيؤدىوهذا،عليهاللقائمينالنقدوتوجيه،الدولةوأجهزة

.الحكامرقابةومنها،عليهمالملقاةالواجباتومعرفة،السياسيةبحقوقهم

تتمتعأنبدفلا؟هذادورهاتباشرأنلإعلاماوأجهزةالصحافةتستطيعولكى

للحاكمالنقدتوجيهوفى،المواطنينمشاكلعنالتعبيرفىكافيةبحرية

.(1)والمسئولين

السياسيةالأحزاب)ب(

وأهدافهم،الخاصنظامهملهمالناسمنجماعة:السياسىبالحزبويقصد

تحقيقإلىويهدفون،عنهاويدافعون،بهاويتمسكونحولهايلتفونالتىومبادئهم

وتتميز،فيها)2(الاشتراكأو،السلطةإلىالوصولطريقعنوأهدافهممبادئهم

الوضعيةالنظمفىوعمليةعلميةدراسة،الإدارىالجهازاداءعلىالرقابة،بطيخمحمدرصضان.د(1)

.378ص،م4991،الأولىالطبعة،العربيةالنهضةدار،والإسلامية

منالمزيدولمعرفة.496ص،سابقمرجع،الدستورىللقانونالعامةالنظرية،الثاعررمزى.د21(

انظر:السياسىللحزبالتعريفات

.002ص،سابقمرجع،المعاصرالعالمفىالسياسيةالنظم،الثرقاوىسعاد.-د
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العمودالسياسيةالأحزابوتعد.(1الشاسية)الأحزاببوجودالديمقراطيةالنظم

النظملوازمأهممنتعدفهى،الغربدولفىالبرلمانيةالدسترريةللنظمالفقرى

هناكتكونأندونحقيقيةديمقراطيةعنالحديثيمكنلابحيث؟الديمقراطية

.)2(سياسيةأحزاب

السياسيةفالأحزاب،بالحكامالعامالرأىربطعلىالسياسيةالأحزابوتعمل

اجتماعاتعنتعقدهوما،صحفمنتصدرهماطريقعنالعامبالرأىيومئاتتصل

فتراتفىخاصةالدولةأنحاءشتىفىجولاتمنرجالهابهيقوموما،وندوات

.لانتخاباتا

،العامالرأىتوجيهفىتأثيراوأكثرهاالعواملأهممنالسياسيةالأحزابوتغد

إرادةوخلق،العامالرأىبلورةفىرثيسيادوزاتلعبحيث؟)3(مساراتهوتحديد

.والاستبدادالتعسفضدسلاخاوجودهايكونوبذلك،عامة

والسياسيةالاجتماعيةوالمبادئلأفكاراوترتيببتنظيممهمتهاالأحزابوتؤدى

يمكنوبذلك،والمبادئالأفكارتلكلتحقيق؟الفنييزبتوجيهتقومكما،المختلفة

.الأمورسيريوجهعامرأىتكوين

استبدادهدونوتحول،الحاكمالحزبرقابةعلىالمعارضةأحزابوتعمل

.(4عليها)اعتدىماإذاالعامةوالحقوثالحرياتاحترامعلىوئجبره

الانتخاباتفىفازالذىالحزبالحكميتولى،الأحزابتعددنظامظلوفى

جبهةالأخرىالأحزابأوالحزبويشكل،العامالرأىلأغلبيةممثلآباعتباره

أحزابوتعتبر،العامالرأىمنقلةتمثلباعتبارهاالتشريعىالمجلسفىالمعارضة

وتحكمها.الأغلبيةتطرفمواجهةفىالأمنصمامهذهالمعارضة

.496،596ص،سابقمرجع،الدستو!فللقانونالعامةالنظرية،الشاعررمزى.د-

جامعة،الحقرقلكيةمقدمةركتوراهكأسالة8الثعيةالياسيةالتنظيمات،أبوراصالشافعى.د-

بعدها.وما13ص،7491سنةالقاهرة

.13ص،السابقالمرجع(1)

.rvrص-،صابقجعص،بطيخمحمدرمضان.د)2(

.995ص،صابةهـجه،السياسيةيةا!،سميعحسنصالح.د)3(

.062.ص!ساجعس،اليلىحسنالحيهمعد.د()4
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العامالرأىمنممكنقدرأكبركسبإلىحزبكليسعىالنظامهذامثلوفى

عنوذلك،الحكممنتمكنهالتىالنيابىالمجلسفىالأغلبيةعلىيحصللكى

،عديدةفرصئاالعامللرأىيتيحمما،برنامجهبصوابالجماهيرإقناعطريق

فىالعامالرأىقوةتزدادوبذلك،المختلفةاتجاهاتهعنللتعبيركثيرةومجالات

.(1)المجتمع

السياسيةالاخزابووظائفمزايا

m(2:أهمهاوالوظائفالمزايامنكثيرالسياسيةللأحزاب

السياسيةمداركهورفعالشعبتوعية-ا

أفرادمنولغيرهملأعضائهاتوضح،بينهافيماتنافسهاخلالمنفالأحزاب

الأسبابلهموتشرح،الساحةعلىالمعروضةالسياسيةالمشكلاتحقيقةالشعب

علىيساعدوهذا،الأخرىالمواقفومعارضة،مواقفهااتخاذإلىتدفعهاالتى

مدارسبمثابةتعدفالأحزاب،)3(الشعبلأفرادالسياسىالوعىوتنميةوجود

.للشعوبسياسية

ورقابتهمالحكاممحاسبة2-

تعملفإنها،الانتخاباتفىفوزهابعدللحكمالسياسيةلأحزاباتصلعندما

ذلكفىويراقبها،لانتخاباتاأثناءالناخبينبهوعدتالذىالبرنامجتنفيذعلى

الدوامعلىتعملالمعارضةأحزابأنكما،المعارضةوالأحزاب،الشعبأفراد

وانحرافاتهم.الحكامأخطاءكشفعلى

.996ص،سابقمرجع،الدستورىللقانونالعامةالنظرية،الشاعررمزى.د(1)

انظر:التفصيلمنلمزيد)2(

دكتوراهرسالة،المعاصرةالحكمأنظمةفىودورهاالسياسيةالأحزاب،الخطيبأحمدنعمان.د-

..19:11ص،ام839،شمسعينلحقوقمقدمة

.232:234ص،ام86879/،السياسيةالنظمفيالرجيز،يخرىمرغنىمحمد.د-

YViص،سابقمرجع،الشلىإبرايمأحمد.-د 4YVr.

.012ص،سابقمرجع،المعاصرالعالمفىالشاشةالنظم،الشرفاوىسعاد.د)3(
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الحكاماستبدادمنع3-

أحزاببينما،قدراتهكانتمهماالحكاممواجهةفىضعيفةقدرتهالواحدالفرد

مما،لأعضائهاحاقيقياعوئاوتقدمأنصارهاقدراتتجمعأنتستطيعالمعارضة

.(1)استبدادهمومنع،الحكاممواجهةفىحقيقةقوةيجعلهم

وتوضيحهاالسياسيةالآراءتجميع-4

مجموعةوآراءأفكارالحروالحواربالمناقشةوتنسقتجمعأنالأحزابتستطيع

منأفضليكونوذلك،منسقةناضجةصورةفىوتقدمها،المواطنينمنكبرى

بعضها.عنوتشتتهابانعزالهاتتسمالتىالفرديةالآراء

المدربةبالكفاءاتالحكممناصبإلىالرفع5-

العالية،بالكفاءةتتميزالتى،النشطةالعناصرالحزبقمةإلىدائفاالحزبيرفع

إلىيصلأنالحزباستطاعوإذا،كفاءةالأقلالعناصالخلفإلىتتراجعبينما

الحكم.مقاليدلتولىأفرادهأكفأيرفعبالطبعفإنهالحكم

محسوبونالنهايةفىلأنهموذلك؟يراقبهمأنهكما،النصحلهمالحزبويقديم

واحدحزبفيهايوجدأو،لأحزابافيهاتنعدمالتىالدولةوفى،وشراخيراعليه

فيختارون،سيمةغيرأسسعلىمعاونيهميختارونماكثيراالحكامأنلوحظفقد

فتكون؟مراقبتهمالأحيانأغلبفىعليهميصعبأنهكما،وتملفانفافاأكثرهم

الشعب.أفرادعلىوبالأالفاسدةالعناصرهذه

للسلطةالسلمىالانتقالضمان6-

علىبينهافيماوتتنافس،بحريةنشاطهاتمارسالأحزابمنعددوجودإن

وفقاالسلطةلانتقالوسيلةأفضلهو،الشعبأفرادوإرضاءالبلادمصالحخدمة

علىالصراعويلاتالبلاديجنبماوهو،لآخرحزبمنالشعبلإرادة

.والاستقرارالوحدةعاملويحقق،)2(السلطة

.912!-ة(.ت.)).انجديدةالمافةدارتطاصاص-*فاع،الدولةسيفعصمت.د(\)

.233،234ص-صابؤ،جعسةخيرفمرغنىمحمد.د)2(
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لهافإنذلك،ذكرسبقكماالمهمةوالوظائفالمزايامنعددللأحزابكانوراذا

وهى:()1عليهاتؤخذالتىالعيوببعض

متنافسة.متصارعةوكياناتجماعاتإلىالمجتمعتقسيم-ا

وسائلإلىأحيائاتلجأقدالأحزابإنحيث،بهوالتغريرالعامالرأىتضليل2-

الموضوعىوالنقدالهادفةالمناقشةمنبدلأ،الإثارةوأساليبوالخداعالكذب

.البناء

الزعماءمنأقليةتوجدلأحزابامنكثيرفىأنهلوحظحيث،الأقليةسيطرة3-

وهذه،الحزبأعضاءمعظمخلفهمويتوارى،الحزبعلىيسيطرونالأقوياء

الحكومة.وفىالبرلمافيفىالحزبأعضاءعلىتسيطرالأقلية

إشاعةإلىيؤدىوتصارعهالأحزابافتعدد،الاستقراروعدمالسلطةإضعاف-4

السلطة،إضعافإلىيؤدىمما،الحكوماتوسقوطالسياسىالاستقرارعدم

لإصلاحاللازمةوالطويلةالمتوسطةالخططعنالمسئولةالسلطةوجودوعدم

والاجتماعية.لاقتصاديةاالأحوال

الأحزابمنخصومهااضطهادإلىتميلقدالسلطةالأحزابتتولىعندما5-

المعارضة.أحزابالأخرى

وتراجع،الأحزابمزايابروزفىكثيرايساهمالشعبىالوعىازديادأنوالواقع

،الأخرىالنظمفشلهو،الأحزال!تعددنظاميؤلدماأقوىو،لما)2( لعل-عيو.،

.)3(الأحزابانعدامونظمالواحدالحزبنظم

انظر:العميوبهذهعنالتفصيلمنلمزيد()\

،ام639،الثانيةالطبعة،المعارتدار،الديمقراطةالأنظمةأزمة،متولىالحميدعبد.-د

.2:75.ص

.233،234ص،سابقمرجع،خيرىمركنىمحمد.د-

طريقةوتنظيم،الشعبىالاستفتاءبنظامايأخذمنها،مختلفةبوسائلعلاجهاأمكنالأحزابعيوب)2(

أبوالشافعى.د)انظر.محايدةلرقابةالأحزابلىاخضاع،الوزارةإسقاطسلطةوتقييد،الانتخاب

.78(ص،سابقمرجع،راص

.23هص،سابقمرجع،خيرىمرغنىمحمد.د)3(
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الثانىالمطلب

الإسلامفىالشعبيةالرقابة

الإسلاميةالجماعةأفراديباشرهاالتىالرقابةهىالإسلامفىالشعبيةالرقابة

الحقتعطىالرقابةفهذه،الإسلاميةالشريعةبأحكامالحكامالتزاممدىمنللتأكد

تصرفاتيراقبأنالوقتذاتفىعليهوواجببل،الإسلاميةالدولةفىفردلكل

نأخاصةالحاكمأوالخليفةفيهمبما،المشوياتجميععلىوالحكامالمسئولين

مثلآيتطلبلمفهو،الرقابةتلكممارسةلكيفيةمحدذانظائايضعلمالإسلام

تركهادرانما،شعبيةمجالسأوبرلمانخلالمنالرقابةهذهالأفراديباشرأنضرورة

الإسلاميةالدولةحكاممنحاكمأىأوالأميرأوالخليفةكانولهذا،تقييددون

(.)0مكانأىوفىشخصأىمنالنقديتقبل

عنوالنهىبالمعروت"الأمربيسمىبماالإسلامفىتعرفالشعبيةوالرقابة

.المنكرا

الشريعةلنصوصطبفافعلهأوقولهينبغىفعلأوقولكلهو:والممروت

العامة.ومبادئها(2)لإسلاميةا

مكلفمنوقعتسواء،فعلأوقولمنالريعةحرمتهامعصيةكلمووالمنكر؟

يمنعه.أنفعليه،الخاصةالممتلكاتيتلفعبتاأومجنوئارأىفمن،ض!تكيرأو

ولكنشرغا)3(عنهينهىماكلهروالمنكر،شرغابهيؤمرماكلهوفالمعروف

كفاية؟فرضأمعينفرضالرقابةهذهوهل؟الرقابةتلكمشروعيةأساسهوما

المنكرمواصفاتهىوما؟الرقابةهذهممارسةوصور؟الرقابةهذهيمارسومن

عنوالنهىبالمعروفالأمر-رقابةالرقابةهذهدورهووما؟تغييرهيجبالذى

؟الحكامعلىالرقابةفىالمنكر-

:التساؤلاتهذهعلىالإجابةيلىوفيما

.ruص-،صابقمرجع،بطخمحمدرمضان.د(1)

ص،\ج،الوضعىبالقانونمقارتاالإسلاميالجنائيالريع،عودةالقادرعبد:انظر2()

الياسيةوالمذاهبالإسلامفىالرأىحرية،عمارب!وفيالفتاحعبدالسمغعبدكامل.د)3(

327.ص،ام599،شع!-جامعة،الحقوثكليةدكتوراهرصالة،المعاصرة
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المنكرعنوالنهىالامربالمعروفمشروعيةأساس

الكريمالقرآنفىأولأ:

فرضأنهتدلالمنكرعنوالنهىبالمعروفلأمرافىكثيرةقرآنيةآياتوردتقد

يانمئرو!تؤيأئرودطائخيرإنىيذغونأفةفنكغؤئتكن):وجلعزقولهمنهاوواجب

.(401:عمرانآلا!ائففبخونفئموأؤنئلثاثفنكرغنيؤينفؤن

يأئروننجغفبىأؤيياءبغفئفغؤائفؤبناثؤائفؤمئون):وتعالىسبحانهوقوله

أؤنئلثؤزسونةالفةؤيطيغونالزكاةؤيؤئونالمئلاةؤيقيفونائفنكرغنؤينفؤنبائقغرودت

.117:التوبةأ!هوخبهيغغزيرالقةإناللةشيرخففغ

ثابتةفرائضعلىالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرفريضةتتقدمالآيةهذهوفى

الأمرووجوبفرضيةعلىيدلمماوالزكاةالصلاةوهىالإسلامأركانهى

المنكر.عنوالنهىبالمعروف

ائفنكرغنؤابخافونيائفئرودتالآبرودظ):المؤمنينوصففىشأنهتباركوقوله

.(211:التوبةأ*!هائفؤبنينؤبشترالق!لحذو؟ؤائخانجطون

ؤأفرواالزكاةؤآتؤاالمتلاةأفافواالأرفينجيفكنافئمإنائذين!الو:شأنهجلوقوله

.(14:الحجأ!والأفوليغاقبةؤبف!ائفنكرغنونفؤايائفغرودت

الشريفةالنبويةالسنةفىثانئا:

الأمرأنعلىتدلكثيرةنبويةأحاديثتوجل!السابقةالقرآنيةالآياتهذهبجانب

منها:وفرضواجبالمنكرعنوالنهىبالمعروف

وينهىبالمعروفويأمركبيرناويوقرصغيرنايرحملممنمنا"ليس:عتئبمقوله-ا

المنكر"0)1(.عن

فىوالترمذى287(4/)(4394)ح/الرحمةفىب/ايأدبك/سننهفىداودأبوأخرجه:صحيح(11

:وقال322(1،32)4/(9111،0121)ح/الصبيانرحمةفىجاءماب/والصلةالبرك/سننه

فى=الحميدىوأخرجهأيفئاالوجههذاغيرومنعمربناللهعبدعنروىوقدصحيححسنحديث

148

o b e i k a n d l . c o m



أتىورجلالمطلبعبدبنحمزةالقيامةيوماللهعندالشهداءإسيد:عدئةتجققوله2-

.\(")فقتلهالمنكرعنونهاهبالمعروففأمرهجائزاإمافا

لمفإنفبلسانهيستطعلمفإنبيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى"منعبئصتذ:قوله3-

.!)2(الإيمانأضعفوذلكفبقلبهيستطع

.الإيمانقرينالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرأنعلىيدلالنبوىالحديثوهذا

ليوشكنأوالمنكرعنولتنهونبالمعروفتأمرنبيدهنفسى"والذى:عبئصدقوله-4

.")3(لكميستجابفلافتدعونهمنهعقائاعليكميبعثأنالله

وأمنكرعننهثاأوبمعروفأمزاإلالهلاعليهكلهآدمابنمs"عفش!:قوله-5

.")4(وجلعزلثهذكر

امحبيرافىاغبرانىوا35(4)ح/المفردالأدبفىكأفوالبت(2682/)(د86)ح/صسنده-

/!(4518)/8()368.

:وقال(2013،113/)(5752)ح/الجهادك/المتدشكفىاعاكمأخرجه:صحيحإسناده(1)

:وقال(391)3/(4884)ح/الصحابةمعرفةك/فرونصالذهبىوأخرجه.الإشادصحيح

بنعبداللهعند4V(M1/nrr-)ح/لأوسطافىاشصىسانىجهوأكأ!.يزهـجاهولمالإسنادصحيح

عباسر.

(94)ح/الإيمانمنانمكرعنالنهىكوننب/،بالإت.-اث/صحيحهفىمسلمأخرجه:صحيح)2(

بالقلبأوباللسانأوباليدالمكرتغيبىفىهـجاءب/اخئنهتاث/سننهفىوالترمذى2(1/2205)

/بالإيمانك/سننهفىوالنسائى.صحيحتحديثهذا:وقال(047)2/4(172)ح/

)ح/العيديومالخطبةب/الصلاةاث/سننهفردا:دوأبو(111،211)8/الإيمانأهلتفاضل

الفقك/وفى(اYVO)ح/العيدينصلاةفىءبسب/الإقامةك/سننهفىماجهوابن(0411

.(04\3/)خبالمعروفلأمرا/ب

المكرعنوالنهىبالمعروتلأمرافرو!اء!اب/الفقك/شنهفىالترمذىأخرجه:حسن)3(

388()5/مندهفىأحمدوأضهـجه.حسنحديثهذا:عيسىأبووقال(4684/)2(961)ح/

.(01/39)صىاتآداتك/الكبرفالسقفىاليهقىوأخرجه،المانبنحذيفةعنكلاهما

الزهدك/سننهلحىمذفواقي(1/622)837()ح/يخهشطفىالبخاكأفأخرجه:غريبحسن(4)

تا!يخهفىالغدادفوذكره.غريبحسنحديثهذا:وتأ-(4806/)2(214)ح/62ب/

وهوالترمذف:اهكأ:وقال7(230/)(272د/)حالم!دفرفيزوافي،(21/132،443)

غريب.حديث
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نأعلىقاطعةدلالةتدلذكرهاالسابقالنبويةوالأحاديثالقرآنيةوالنصوص

فىالمسلميتهاونألايجب،عظيمبثوابمقرونالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمر

كليبذلأنالمسلمعلىيجبممابهيقململمنشديدبعقابمقرونأنهكما،ينالهأن

.العقابهذاطائلةتحتيقعلاحتىوسعهفىما

الأمةإجماع4ثالثا

وأنه(1المنكر)عنوالنهىبالمعروفالأمرفريضةعلىالأمةعلماءأجمعقد

حامدأبوالإمامالإسلامحجةيقولذلكوفى،الدينوأساسعظيمةفريضة

وهو،الدينفىالأعظمالقطبهوالمنكرعنوالنهىبالمعروف"الأمر:الغزالى

وعملهعلمهوأهملبساطهطوىولوأجمعينالنبيينلهااللهابتعثالذىالمهم

الجهالةوشاعت،الضلالةوفشتالفترةوعمتالديانةواضمحلتالنبوةلتعطلت

.العباد")2(وهلك،البلادوخربتالخرقواتسعالفسادواستشرى

المنكر،عنوالنهىبالمعروفالأمروجوبعلىالأمةأاتفقت:حزمابنوقال

.أحد")3(منخلافلا

خرجكلامهذا:المفسرونإقال:الدمشقىبكرأبىبنالرحمنعبدوقال

تركوافإذا،بهواتصفواذلكأقامواماالأمةلهذهوالمدحتعالىاللهمنالثناءمخرج

كانالذىاسمولحقهمالمدحاسمعنهمزال،المنكرعلىوتواصلوابالمعروفالأمر

.(")4لهلاكهمسبئاذلك

العامةالأصولمنأصلالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمر"إن:تيميةابنويقول

بهوأرسلكتبهبهاللهأنزلالذىهووأنه،الإسلامكمالوبه،الإسلامفى

.)5("رسله

نزارمكتبة،المنكرعنوالنهىالمعروففىالأكبرالكنز،الدمشقىبكرأبىبنالرحمنعبد:انظر(1)

.611ص،جا،م7991هـ،ا184،الأولىالطبعة،الرياض،المكرمةمكة،البازمصطفى

،م8791هـ،ا704،الأولىالطبعة،للتراثالرياندار،الدينعلومإحياء،الغزالىحامدأبو2()

.333ص،2بر

.17صا،4بر،والنحلوالأهواءالمللفىالفصل،حزمابن)3(

.43ص،برا،سابقمرجع،الدمشقىبكرأبىبنالرحمنعبد()4

.9ص،والرعيةالراعىإصلاحفىالشرعيةالسياسة،تيميةابن)5(
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المنكرعنوالنهىبالمعروفالأهرأنعلىاتفقواقدالأمةفقهاءأنيتبينسبقومما

فرضأمعينفرضهوهلالفرضهذانوعيةفىاختلفواولكنهم،وفرضواجب

:آراءثلاثةإلىذلكبشأنوانقسموا؟كفاية

فرضالمنكرعنوالنهىبالمعروفلأمرا:بأنقالالرأىوهذا:الأولالرأى

والنهىبالمعروفالأمرأنيرونالرأىهذاوأصحاب،الجمهوررأىوهذا،كفاية

.الفرضبهذابعضهمبقياميسقط،الجميععلىمفروضالمنكرعن

وفتكن)-:تعالى-قولهإلىكفايةفرضأنهعلىالرأىهذاأصحاباستندوقد

انئفبخون!فغؤأولئلثاثفنكرغنيؤيهؤنبالمفرولتؤيافروناتخيرإنىيذغولقأقةقنكغ

،451:عمرانآلأ

!غؤتنهؤنباتنغرولتتأئرولطبلناسأخرجتأئةجركنتئم):-تعالى-وقوله

.0111:عمرانآلأ!بالث!وتؤئئوناتئنكر

المنكر،عنوتنهىبالمعروفتأمرالأمةفىطاثفةوجودتوجبالأولىفالآية

بعضبهقامإذاعنهايسقطكلهاالأمةعلىوضمؤالأمرذلكأنتبينالثانيةوالآية

يدلمماالتبعيضعلىتدلالأولىالآيةأنإلىالمفسرينمعظمويذهب،الأمةأفراد

د!انما،فردكلعلىواجئاليسالمنكرعنوالنهىبالمعروفبالأمرالقيامأنعلى

.(1)البعضعلىيجب

غيئفرضالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمر:بأنقالالرأىوهذا:الثانىالرأى

لي!ست)3(السابقةالآيةمنا"منأنإلىوذهبواقلة)2(،الرأىهذاوأصحاب

علىجاءتإنها:بعضهموقال،الجنرلبيانتكونقدولكنهافحسبللتبعيض

31(،:الأحقافأ!ذئوبكخفنلكميغفر!:تعالىقولهفىكماالمجازسبيل

.1785917مر،%4!سابزجعص،آنالشلأحكامالجامع،القرطبى:انظر(1)

.231صر،سابقهـجر.!بيرالتتاحعبدالبمععبدكامل.د:انظر)2(

ائئفلخون،فهوأوئكالنكرعنويهؤنلالممرووودويأبانخنرإلىيدغونأنةنكغونتكنه!آيةوهى)3(

.4011:انعبا-آأ

151

o b e i k a n d l . c o m



تعالىاللهبأنقالواكما،المنكرعنناهيةبالمعروفآمرةأمةلتكونواالآيةومعنى

ائفنكرعنيؤينفولطيائمغرولتيافرونبغفيىأؤبياغنجغفئفغؤائفؤمناثؤائفؤبئون):يقول

.71(:التوبةا!وورسئونةالفهؤيطيغونالزكاةؤيؤتونالمتلاةؤئقيفون

فرضالأمةعلىالمفروضةالواجباتمن-وتعالى-سبحانهاللهذكرالآيةهذهوفى

عنوالنهىبالمعروفالأمرفريضةعليهاتقدموقد،والزكاةالصلاةوهى،عين

المنكر.

كبيرناويوقرصغيرنايرحملممنمنا"ليس:عيئسمقولهإلىأيفحاواستندوا

.(1)المنكر"عنوينهىبالمعروفويأمر

الإماميقولذلكوفى،السابقينالرأيينبينيوفقالرأىوهذا:الثالثالرأى

علىواجئاالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمريكونأنيصحقد"إنه:الشاطبى

عامة،بمصلحةقيامالفرضبهذاالقيامأنأساسعلىالتجوزمنوجهعلىالجميع

بإقامته،مطالبونفهمبهالقيامعلىقادرفبعضهم،الجملةعلىبإقامتهمطالبونفهم

القيامعلىوإجبارهالقادرذلكإقامةهوآخربأمرمطالببهالقيامعلىيقدرلاومن

القادر،ذلكتقديممنهمطلوبالقادروغيرالفرضبإقامةمطالبإذافالقادر،به

.ظاهر")2(للمخالفةوجهيبقىفلاالاختلافمناطيرتفعوبهذا

فإنه،العلماءجمهورعندكفايةفرضالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرأنومع

منها:عينفرضئغدكثيرةأحوالفى

بهيقومأحديوجدولاالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرعلىيقدرأحدكانإذا-ا

الكفايةعلىفرض"هو:تيميةابنيقولذلكوفى،عينفرضفهوغيره

حامدأبوويقول")3(،غيرهبهيقملمالذىالقادرعلىعينفرضويصير

.145،146صفىتخريجهسبق:صحيح()1

.891،991ص،%ا،الموافقات،الثاطبى)2(

.371ص،الإسلامفىالحسبة،يميةابن)3(
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معيسقطلاضهضوأنواجبالمنكلعنوالنهىبالمعروث"الأمر:الغزالى

(.)?"بهقائمبقياملاإالقدرة

تاريخياعرفوالذىبهللضيامالإسلاميةالدولةتنصبهمنعلىعينفرضأنه2-

المحتسب.باسم

كان،واحتجاجوناقث!ةجدالإلىالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمراحتاجإذا3-

لذلك.يصلحمنعلىعينفرض

المنكر؟عنوالنهىبالمعروفالأمريمارسمن

الواجبهذابأنالقائلللرأىوففاالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرممارسة

الجاهلف،ومتعلمجاهلبينتمييزدونالأمةأفرادكافةعاتقعلىيقع،عينفرض

اجتهادأىإلىتحتاجلاوالتىالظاهرةالأمورفىالمنكرعنوينهىبالمعروفيأمر

)2(.سرقةأوقتلأالجريمةكانتلوكما

كفايةفرضالمنكرعنوالنهىبالمعروفلأمرابأنقالواالذينالفقهاءجمهورأما

فريقين:إلىوانقسموا،الواجبهذاممارسةلهفيمنبينهمفيمااختلفوافقد

إلايقعلاالمنكرصتوالنهىبالمعروفالأمرواجبأنإلىذهب:الأولالفريق

وفتكنلا!-:تعالى-قولهإلىذلكفى!استندوا6العلماءوهم،القادرينعاتقعلى

لآاتئقلخونفموأولئلثانمنكرفيوينهونبالمعروفويأئرونانخيرإنىيدغولطأئةفكم

القيامواجبعاتقهمعلىيقعستبنالآيةهذهإن:وقالوا،(401:عمرانآلأ

منإلاالخيرإلىيدعوأنيجوزفلا،العلماةهمالمنكرعنوالنهىبالمعروفبالأمر

بالأمرالقياميستطيعلاوالجاهل،ميزهمنإلاالمنكرإنكارعلىيقدرولاعرفه

فىيغلظوربما،بمنكرويأمرمعروثصينهىفربما،المنكرعنوالنهىبالمعروف

.شدةيستلزمموضوخفىويلينلينإلىيحتاجموضوع

.933صر،2برةبقتج!!س،اروء.اهعلرإحياء،الغزالىحامدأبو(1)

.3دص،%2هـ،1347!يةافصآسبهعيماالحطبةعت،القرآتأحكام،الجصاص)2(
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عنوالنهىبالمعروفالأمرواجبعاتقهمعلىيقعمنأنإلىذهب:الثانىالفريق

اجتهادإلىتحتاجلاظاهرةالمخالفةكانتفإذا،المخالفةنوعباختلافيختلفونالمنكر

بالمعروفالأمرواجبيكونالحالةهذهففى،الرشوةجريمةارتكابمثلوعلم

إذاأما،غيرهممنأوالعلماءمنكانسواء،مسلمكلعلىفرضئاالمنكرعنوالنهى

والاجتهاد،الفكرإعمالإلىيحتاجالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرمحلكان

العلماءعلىفرضاالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرواجبعندئذفيكون

.(1فقط)والمجتهدين

الكفايةفرضقبيلمنأنهاعلىأمورتكييفأنإلىالباحثينبعضذهبولقد

ذلك،الأمةعاتقعلىالملقاةالفروضبهذهالقياملعدمكثيرةأحوالفىذريعةكان

والدرجةالرتبةفىأدنىتجعلهأومنهتضيقبصورةالكفايةفرضلتفسيرنتيجةأنه

واتخاذ،الفرديةالمبادرةوعدمالسلبيةروحالأمةأفرادبينأشاعقدالعينفرضمن

ذلكفكان،بهالقيامأوالواجبهذاعنلقعودهموتبريرامسوغاالتفسيرهذا

.وحدودهاللهحقوقفىوتهاوئاالكفايةفرضفىتفريالا

عنوسقطبهاكتفىالفرضبهذاالبعضقامإذاأنهيعنىالكفايةفرضكانوإذا

شابهها،ماأوالجنازةصلاةفىجائراهذاكانفإذا،الإثمعنهاوانتفىالوزرالأمة

خاصةجميغا،الأمةبمصالحتتعلقفروضفىالنحوهذاعلىليسالأمرفإن

وإنجازالمقصود.بتحقيقيكونالكفايةفرضفىهناالعبرةفإن،معاشهامصالح

بضياعتهددبصورةالمفاسدانتشارفإنالفهمهذاووفق)2(،المضرةودفعالمصلحة

الأمرفإن،الخطرهذارفععلىقادرةغيرالصغيرةالجماعةأوالفرديجعلبماالدين

وإذا،كلهاالجماعةعاتقعلىيقعالحالةهذهفىالمنكرعنوالنهىبالمعروف

جميغا.أفرادهاأثمتغافلأأوتهاوئاأوتعمذاالجماعةأهملت

هـ،ا803،الأولىالطبة،الخيريةالمطبعة،الكبيربالتفسيرالمهورالغيبمفاتيح،الرازىالفخر(1)

.02ص،%3

،!إسلامية!رؤيةالمعاصرالعربىوالواقعالسياسىالتجديد،إسمايملالفتاحعبدالدينسيف.د)2(

مكتبة،القاهرةجامعة،السياسيةوالعلومالاقتصادكلية،السياسيةوالدراساتالبحوثمركز

.371:5rvص،ماA4'1،المصريةالنهضة
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المنكرصورتغيير

منكر،منكمرأىمن)لمجهصلأ:بقولهانمكرتغييرصورالثهعدص!هرسولحددقد

أضعفوذلك،فبقلبهيسظعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيره

هى:ثلاثالمنكرتغييرصورولذلك(")1الإيمان

باليدالمنكرتفيير1-

الحكامعلىعامبوجهويقع،المنكرتغيرالتىالوسائلمقدمةفىذلكويأتى

إلىاللجوءفىالحقولهم،الشرعيةالمخالفاتبمنعمكلفونفهمالسلطةورجال

التغييرإلىولجوؤهمالجبريةبالقوةالمنكرإزالةعنوتقاعسهم،الجبريةالقوة

للمنكر،المسلمالفردتغييرأما،واستشرائهالمنكرلعمرإطالةفيهالقلبأوباللسان

وقوععليهيترتبسوفللمنكرتغييرهأنظنهعلىغلبأو،المسلمتيقنماإذافإنه

،)2(المنكرذلكتغييرتركإلىيذهبونالعلماءفجمهور،أثراأبقىأو،أعممنكر

يبلغأنالمنكريرىمنكلوعلى،الأمرولىاختصاصمنباليدالمنكرفتغيير

الإسلامىالنظامفىالعامةالسلطةمهامأعظملأن؟إزالتهلتتولىالعامةالسلطات

.المنكرأ3(عنوالنهىبالمعروفالأمرهو

باللسانالمنكرتفيير2-

ماأنبيانهوفالتعريفcبالقولالتعنيفأوالنصحأوبالتعريفذلكويكون

لامرنكبهلعلالمنكرفعلعلىينطبقالذىالشرعىالحكمذكرمعمنكرالحالعليه

وذلك،واللينباللطفذلكيمارسأنويجب،منكرايمثلعنهصدرماأنيعلم

يعبركلمةفهى()4والنصيحة،النصحأما،بالإثمالعزةالمنكرمرتكبتأخذلاحتى

فىصتخريجهسبق:صحيح(1)

وزارةعننصدرفصليةسللة،الأمةكتاب،المن!تغييرفقه،سعدمحمدتوفيقمحمود.د)2(

الأوا!ربغ،الأولىالطبة،القاهرة،اليومأنجا!مطابع،قطربدولةالإسلاميةوالئونالأوقاف

.921صهـ،ا514

الإسلايةةوالشريعةالوضعىالنظامفىطغيانهاومقاوعةالعامةالسلطة،سعيداللهعبدراشد.د)3(

.804صر،

(t)انظر:.الفسادعنونهىصلاحإلىدعاءفيهقرل:والمفصيحة،المشورةإخلاص:اللغةفىالنصح(

الجزء،هارونالسلامعدطبعهعلىأشرف*القامى!ة،العربيةاللغةمجمعأصدره،الوسيطالمعجم

.(339ص،م1691هـ،ا138،الثانى
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عليه-نوحلسانعلىتعالىقولهالكريمالقرآنوفى،للمنصوحالخيرإرادةعنبها

أبين!ناصبغتكغؤأنا)هودلسانوعلى62(:الأعراف1!نكغؤأنمنغ)-السلام

،(86:لأعرافا1

يالمن:قلتاالنصيحة"الدين:قالعيئس!ماللهرسولأنالدارىتميمروىوقد

.(1")وعامتهمالمسلمينولأئمةولرسولهدثه:قال؟اللهرسول

الإقلاعفىيجديالمإذاوذلك،والنصحالتعريفبعديأتىبالقولوالتعنيف

تعالي--قولهفىجاءمانحوعلىبالقوللهفيغلظيعنفمرتكبهف!ن،المنكرعن

نإغيرهإنهقننكمفماالقةاعدوافؤبميافالفوذاغادءأخافئمؤإنى)هودنبيهلسانعلى

الئفاةئرسبل!إيةتوئوائئمرثكغاسئتغفرواقوبمؤيام!،،55:مهـأهودئفترونإيخأنتئم

.(25:أهود!ئجرمينتتوئؤاؤلاقؤتكغإنئفؤةؤيزذكغفذراراغنيكم

العامةوعلى.ذلكعلىقادزاكانإذابيدهالمنكريغيرأنغيرهيأمرأنوللعالم

.لهم)2(والدعاء،عنهموالدفعمعهموالوقوت،هذافىالعلماءمناصرة

بالقلبالمنكرتغيير3-

لئهخالمثاذلكيكونأنعلى،منهوالتبرءوكرههالمنكرببغضذلكويكون

الله.حرماتانتهاككرههلذلكدافعهيكونوأن-تعالى-

يقدرحيثواللسانباليدالتغييربخلافالكافةمقدورفىبالقلبوالتغيير

إعمالآالمكلفينكافةمنمستطاعفهولذلك،الآخرالبعضدونعليهماالبعض

.[YAK:البقرةأ!ؤسئغهاإلأتفستاالفةيكف!لا):تعالىلقوله

.)3(التكليفبسقوطإلايسقطلامسلمكلعلىفريضةبالقلبوالتغيير

فإذا،لهحتميةنتيجةبمثابةوهى،عليهتدلعلاماتلهبالقلبالمنكروإنكار

هىالنتيجةوهذه،تمنمجردبلالقلبفىحقيقةالقلبىالإنكاريعدلمتخلفت

.911صفىتخريجهسبق:صحيح()1

.AAص،سابقمرجع،صعدمحمدتوفيقمحمود.د)2(

.88ص،سابقمرجعسعد،محمدتوفيقمحمود.د)3(
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اللهرسولحديثفىجاءفقد؟ومجالستهممخالطتهموعدمالمنكرأصحاببغض

الرجليلقىماأولالرجلكانإسرائيلبنىعلىالنقصدخلماأول"أنعلصنجم

ذلكيمنعهفلاالغدمنيلقاهثملك،يحللافإنهتصنعماودعاللهاتقهذايا:يقول

ثم،ببعضبعضهمقلوباللهضربذلكفعلوافلماوقعيده،وشريبهكيلهيكونأن

.(؟78،():المائدةا!إسرائيلبنيبنكقروااتذينئبن):قال

نابذهم"فمن:فقالالظلمةالحكاممخالطةمنوسلمعليهالثهصلىحذروقد

.)2(،منهمفهودنياهمفىمعهموقعومن،يسلمأنكادأوسلماعتزلهمومننجا،

(3)تغييرهيجبالمنكرالذىمواصفات

التىالمواصفاتتراعىأنيجبللمنكرتغيرهاعندالمسلمةالفئةأوالمسلمالفرد

وهى:المنكرفىتوافرهايجب

تجس!بغيرظاهزاالمنكريكونأن-ا

نأأى،،..فليغيرهفكزامنكمرأى"من:النبوىالحديثلفظعليهيدلماوهذا

بابه،عليهوأغلقالناسأعينبهاستخفىمافأمامرئئاظاهرايكونأنيجبالمنكر

.)4(عليهالتجسسلأحديجوزفلا

اجتهادبغيرالمنكريكونأن2-

العلماءفيهاختلفماأما،منكرأنهعلىالعلماءبينإجماعهناكيكونأنأى

.المنكر)5(دائرةفىيدخلفلاومانعمجيزبينحديثاأوقدئماالمجتهدون

.(01/39)،الكبرى"الستنفىوالبيهقى،(4336:)حالملاحمك/فىداودأبو(1)

ضعيف.بسندعاصرلابنحديثمنالطبرانىرواه:وقال(521)6/الإتحاففىالزبيدىذكره2()

.223:231صر،بر\،سابقمرجع،الدمشقىبكرأبىبنالرحمنعبد)3(

.687عر،سابقمرجع،معاصرةفتاوى،القرضاوىيوسف.د(4)

انظر:(5)

ص(،.ت.)د،لأولاانجزء،الأزهر،الحقجادعلىالحقجادالاكبرلإماماتقديم،للاسبيان-

127.

.684،685ص،سابقمرجع،معاص!ةفتاوى،القرضاوفيوسف.د-
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المنكرتغييرعلىالفعليةالقدرة3-

ذلككانسواءالمنكرتغييرعلىبالفعلقادزاالمنكرتغييريريدمنيكونأنأى

لمدافمنالنبوىالحديثعليهيدلماوهذا،أعوانمنمعهمنبواسطةأوبنفسه

.باللسانبالتغييريكتفىفإنه،باليدالتغييريستطعلممنأى(...فبلسانهيستطع

كبرمنكرخشيةعدم4-

لفتنةسبئاالمنكريكونكأن،منهأكبرمنكرحدوثالمنكرتغييرمنيخشىألاأى

العلماءقررولهذا،الأموالوتنتهبالأبرياءدماءوتسفكالحرماتفيهاتنتهك

لأخفارتكائا،وأعظممنهأنكرهومامخافةالمنكرعلىالسكوتمشروعية

.(1)الشرينلأهونواحتمالأ،الضررين

خمسلهالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرأنإلىالفقهاءبعضرذهبوقد

هى:مراتب

عليهأقدممابأنالمحرمالفعلمرتكبالشخصتعريفوهو:التعريف-ا

.للشرعمخالف

نأيعلمالفعلمرتكبكانإذاماحالةفىوذلك:والنصحبالوعظالنهى2-

اللطيف.بالكلامذلكويكون،الشرععنهينهىفعله

عندذلكويكون،باللطفالمنععنالعجزعنديكونوذلك:الئعنيف3-

تخافألاأحمقياجاهليالهيقولأنبل،الفحشبالقوليكونولاالضرورة

الله؟منتستحىألا؟الله

المحتاجوبالقدرباليدالتغييرتقبلالتىالمخالفاتفىويكونباليد:التغيير-4

صاحبه.إلىوردهغاصبهمنالمغصوبالشىءواستلابالخموركإراقةإليه

لاالشرعأجازهابوسيلةيكونأنويجب:بالضربوالثخويفالتهديد5-

)2(.لتأديبهلولدهوالدضربمثلالشرعيجيزهالابوسيلة

.-q1،968ص،السابقالمرجع(1)

.185ص،اب،سابقمرجع،الدمشقىبكرأبىبنالرحمنعبد)2(

815

o b e i k a n d l . c o m



-كمافحسبالمسلمالفردعلىبواجبليسالمنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر

الإسلامية،الحكومةواجباتأخصمنإنهبل-التفصيلمنبشىءبيانهسبق

،(1المنكرأعنوالنهىبالمعروفالأمرمقصودهاالإسلاميةالولاياتفجميع

ؤآتواالمتلاةأقائواالأرفينجيثكطفمإناثذين):-تعالى-بقولهذلكعلىويستدل

.،14:الحجأ!الأنوليغاتجةونجتهائئنكرغنؤنفوايائفغرولتوأمرواالزكاة

وتعد،الإسلاميةالدولةوظيفةجوهريشكلالمنكرعنوالنهىبالمعروففالأمر

عز-اللهيقولذلكوفى،الوظيفةلهذهبممارستهامرتبطةالإسلاميةالأمةخيرية

وتؤبخوناثئبهرغنيوتنهؤنبائفغرولتتأئرونبلناسأخرنجتأتةخيركنتغ):-وجل

.0111:عمرانآلأ!بالته

وهذه،)2(جنسيةأوعرقيةخيريةوليست،وقيممبادئخيريةلأمةافخيرية

عنالانحرافوكان،تاريخهاامدادعلىالإسلاميةالدولةبهاقامتالوظيفة

أفرادتقصيرأنكما،فيهاالفسادوانتشارلضعفهاالأساسيةالأسبابأحدممارستها

الظالمينلتسلطالرئيسيةالأسبابمنكانالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرفىالأمة

لتأمرنبيدهنفسى"والذى:الرسولط!د!هي!ايقولذلكوفى،الأمةمقدراتعلى

فلافتدعونهمنهعقائاعليكميبعثأناللهليوشكنأوالمنكرعنولتنهونبالمعروف

)3(.لكم(1يستجاب

دورها.ضعفأوالشورىوانعدمتالحكمفىأصلأالاستبدادأصبحكما

انظر:()1

بمصر،والمؤيدالآداببمطبعةطغ،الرعةالياصةفىالحكميهةالطرق،الجوزيةقيمابن-

\Y ,i o %^-c riv.

.6عر،الإسلامفىالحسبة،تيميةابن-

.85صر،الإسلايةالحكومة،المودودى-

هـ،ا614،الأولىالطبة،المصريةالطاعةدار،إسلامىدسترشنحو،المسيرأحمدسيدمحمد.د)2(

Mo>,43ص.

.914صرفىتخريجهسبق:حسن)3(
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كلفتماكلليشمليتسعإسلامتامصطلخاالمنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر

ونظاموعباداتوشريعةعقيدةمنكلهالدينإلىالدعوةمنالإسلاميةالأمةبه

وثيفاارتباطايرتبطبالمعروفالأمرومعنى.والأخلاقللسياسةومبادئللحياة

.(المنكر)1عنالنهىبمعنى

ودفعوالحقالعدلإلىبالوصولمرتبطانالمنكرعنوالنهىبالمعروفلأمروا

.الشرعإطارفىالمفسدة

هماوإنماالخلقيةالمصطلحاتمنليساالمنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر

وشريعته-ىتعال-اللهدينبهيطالبعماجاصعتعبيروكلاهماشرعيانمصطلحان

وأصولوالأفكارالعقائدمنويهدينااللهدينبهيأمرنامافكل،المكلفينمجموع

هوالعمرانفىالحضاريةوالحركةالأخلاقوقواعدالسياسةومبادئالعبادات

.المنكر)2(هوذلكمنعنهينهاناماوكلالمعروف

الوعىمنحالةتحقيقفىبالأساسيكمنالمنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر

الأمةلأفرادوالتضامنيةالجماعيةالمسئوليةتؤكدوالتى،الإسلاميةبالمثاليةالجماعى

.)3(جميغا

الآخرينعالمفىالمسلمرسالةأنالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرودلالة

بقدرالخيراتجاهإلىبردهاالأحداثمجرىتغييرفىولكن،الوقائعملاحظةليست

عنويبتعدالخيريفعلنفسهفىصالحإنسانمجردليسالمسلمفالإنسان،يستطعما

يراهوهوبالشرولا،ينزوىيراهوهوبالخيرمبالغيرالخاصةدائرتهفىويعيشالشر

وفى،)4(غيرهيصلحأنعلىحريص،نف!هفىصالجىإنسانالمسلمبل،ينتشر

آمئواائذينإلأ!خ!ئرتفيالإن!نانإنوائغمئره):وجلعزاللهيقولذلك

.3،.:ا:العصرأ!!المئانجاتؤغمئوا

.88ص،الإسلامىالسياسىالفكرفىالمعارضة،يويفمصطفىالخالقعبدنيفين.د(1)

.368ص،!إسلامية"رؤيةالمعاصروالواقعال!اسىالتجديد،إسماعلالفتاحعبدالدينسيف.د(2)

،العشرونالنةالثانىالعدد،إسلاممنبر،القرآننظمفىوالمنكرالمعروف،السبكىاللطيفعبد)3(

.47ص،م6291يوليوهـ،ا382صفر

.682ص،سابقمرجع،معاصرةفتاوى،القرضاوىيوسف.د()4
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عنوالنهىبالمعروفوالأمر،الأمةفىوالخيرالحقحراسمنحارسفالمسلم

.(1لهايجابيتهم)المجتمعأفرادووعىيقظةيعنىالمنكر

ضعفأو،المسلمالمجتمعمنغفلةفىإلايقعلاالإسلامىالمجتمعفىفالمنكر

.)2(الإسلامىالمجتمعفىمطارذاويعيشبالأمانيشعرلاولهذا،منهوتفكك

تنفيذعلىقوائايكونأنالمسلمعلىيوجبالمنكرعنوالنهىبالمعروفوايأمر

إلىداعتا،الرذيلةعنناهئا،العامةالأعمالعنبالمسثوليةشاعراالقانون

.()3الفضيلة

الإسلامية،الدولةفىانحرافأىضد،الأسابسيةالضمانةهوالمبدأهذاوشتبر

الدنيافىوسعادتهااختبارهاوموطن،الأمةهذهخيريةأساسويعد

بقولهالأمساثرعلىالأمةهذهخيريةأساسوجل--عزاللهويبين،()4والآخرة

وئؤئوناثئنكرغنؤتثقؤنبانقفرولتتائرونللناسأخيرتجثأئةخثركنئغ):وجلعز

.،011:عمرانآلأ!يالته

بلالحاكمدونمنوحدهالفردمهمةليستالمنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر

رسميةصفةلهمبأعيانهمأفرادوظيفةليستفهى،للجميعتضامنيةمسئوليةهى

كلهاالأمةوظيفةجماهيريةوظيفةهىوإنما،فقطالحكومةوظيفةوليست

.)5(المجتمعبهلاكيهددأدائهاعنوالتقاعس

لحكاماعلىالمثكروالرقابةعقوالنهىالانربالمعروفي

نأكما،للمساءلةيخضعلامقدسةذائاالملكفىترىالقديمةالشرائعكانتلقد

حقالشرائعمختلففىللأفرادتقررولم،القداسةبهذهيتمتعونوتابعيهعماله

.44ص،إسلا!ىدستورنحو،المسيرأحمدسيدمحمد.د(1)

.lArص،صابقمرجع،معاصرةفتاوى،القرضاوىيوصف.د()2

2،الإصلايةالاجةالنظريات،الري!الدينضياءمحمد.د)3( 0 9 o.

.366ص،المعاعرةالنيابيةبالديمقراطيةمقارئاالإصلامىالورىنظام،الدرديرىهانئ.د(4)

.41ص!،سابقمرجع،سعدمحمدتوفيقمحمود.د)5(
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الإسلامفىالوضعبينما،الحديثالعصروفىمؤخراإلاالعامةالسلطاتمساءلة

علىواجبةمساءلتهمتكونسلطةأصحاببوصفهموعمالهالحاكمأنإذ؟مختلف

بينهمفرقلاوجل--عزاللهأمامسواءفالمسلمون،(1)اللهسبيلفىوجهاذاالرعية

-وعلىالأمةوجمهور،الخطأمنمعصوفاليسالإسلامفىوالحاكم،بالتقوىلاإ

وأن،الحاكمتختارأنواجبهامنبلالأمةحقمنأنإلىذهبوا-السنةأهلرأسهم

بواخا)2(،كفرامنهرأتإذاواجبةمقاومتهوأن،وتعزلهبل،وتقؤمهتحاسبه

الرجالمنرجلهووءانما،الناسسائرعلىفضللهليسالإسلامفىفالحاكم

فىالأخطاءمنللناصيتراءىفيماالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرإليهيوجه

مؤكذاولايته-عنهالله-رضىالصديقبكرأبوبدأولقد،والخاصةالعامةسياسته

ولستعليكموليتقدفإنىالناس"أيها:قائلأالشهيرةخطبتهفىالمعانىهذهعلى

وضعذلككاند!اذا،!)3(فقومونىأسأتوإنفأعينونىأحسنتفإن،بخيركم

الرقابةمنمستئناةليستعلتمهماالإسلامفىسلطةأىف!ن،الإسلامفىالحاكم

ونهيهاالمعروفاتباععلىحثهايستوجبماالسلطةفارتكاب،والتقويموالمحاسبة

الله-يقولذلكوفى،عليهاالرقابةلممارسةالشرعىالمسوغلهوالمنكرارتكابعن

غنؤينقؤنيائفغرولتيائروننجغفىأؤياةنجغفئفغؤائفؤمناثؤائفؤبئون):-وجلعز

.1،7:لتوبةا1!ائفنكر

.)4("الخالقمعصيةفىلمخلوقطاعة"لا:الرسولدط!هشمويقول

وهىوالتقويمللمناقشةخضوعهامنهينبثقالسلطةعلىالرقابةمفهومكانهـاذا

بمفهومالصلةوثيقالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرفإناختصاصاتها)5(تمارس

فىممثلةالسياسيةللمشاركةالإسلاميةفالرؤية،الدولةسلطاتكلعلىالرقابة

إيجابئا.المسلمتجعلالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمر

.622ص،.سابقمرجع،الإسلامفىوالدستورىالسياسىالفقه،الوحيدىالنبىعبدفتحى.د(1)

.67ص،سابقمرجع،الإسلامفىالدولةفقهمن،القرضاوىيوسف.د(2)

.492ص،6جى،والنهايةالبداية،كثيرابن)3(

،367،381704،)ح/الكبيرالمعجمفىوالطبرانى67()2/(5901)ح/مسندهفىاحمدرواه()4

437)8((/4115017،IAO 14VV)(01/44)السنةشرحفىوالبغوى.

.89ص،سابقمرجع،يوسفمصطفىالخالقعبدنيفين.د)5(
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لمنيقولالذىالشجاعالحرالرأىبمثابةهوالمنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر

أحسنت.قدإنكللمحسنويقول،مخالفأنتالثهشرعيخالف

بأحكامالالتزامتحقيقهوالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرممارسةمنوالهدف

المحكومين.أوالحكاممنذلككانسواءالإسلاميةالشريعة

المنكرتغييرفىالرفقضرورة

أوصاناوقد،برفقيتمأنيجبالمعروفإلىأهلهودعوةالمنكرتغيير

ما"إنه:وسلمعليهالثهصلىعنهوقال،الأموركلفىبالرفقعل!هس!االرسول

أمركليكنقيلولهذا(،1")شانهإلاشىءمننزعوما،زانهإلاشىءفىدخل

نصحفى-كماالحاكمونصح،منكر)2(غيرالمنكرعنونهيكمعروقابالمعروف

ذلكوفىإهانتهعدممظاهرهاومنالحسنةوالموعظةبالرفقيكونأنيجب-غيره

")3(.اللهأهانهالسلطانأهان"من:وسلمعليهالثهصلىيقول

المأمونالخليفةعلىدخلرجلأأنالإحياءأ9كتابهفىالغزالىالإمامروىوقد

يا:المأمونالخليفةلهفقالالقولفىلهفعنف،المنكرعنوينهاهبالمعروفليأمره

بعث،بالرفقوأمرهمنىشرهومنإلىمنكخيرهومنبعثاللهفإن،ارفقرجل

اذفبا):لهمافقال()4منىشروهوفرعونإلىمنكخيروهما،وهارونموسى

jit،43:أطه!يخثىأؤيختذكرثقتةئيناقولآلةققولاطغئ.فيفرعو؟إنى

قنواتهناككانت!اذا،بدقةالظروفمراعاةمنبدلاالحكامنصحوفى

المجالبسالقنواتهذهومن،عنهاالعدولعدمفينبغىوالنقدللتوجيهشرعية

(44002/)78(:)حالرفقفضلب/والآدابوالصلةالبرك/صجحهفىمسلمأخرجه:!حيح(1)

r/r:(rfvn)()حالدووسكنىالهجرةفىجاءماب/الجهادك/ستهفىداودأبروأخرجه

ابنوأخرجه(964)ح/المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.(211)6/مسندهفىأحمدوأخرجه

.55(055،1)ح/الرفقب/والإحانالبرك/صحيحهفىحبان

.IVصر،المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمر،تيميةابن(2)

هذا:وقال5(420/)22(42:)ح47/بالفقك/ستهفىالرمذىأخرجه:غريبحسن)3(

منيكرهماعلىالمبر/بالإمارةك/السنةضرحفىالبغوىوأخرجه،غريبحسنحديث

الجماعة.ولزومالأمير

.nyص،%2،الدينعلومإجاء،الغزالىحامدأبو(4)
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ينبغىفلاالشرعيةالقنواتوجودومع،الإعلامووسائلبهاالمسموحوالتنظيمات

:يقولكانحيثحسنةأسوةعليفستنماللهرسولفىولنا(الأسماء)1بذكرالتشهير

.)2(كذا"يفعلونأقوامبالما9

تشريعاتإصدارالبرلمانأغلبيةتستطيعالمعاصرةالديمقراطيةالنظمظلوفى

وأفراد،الإسلاميةالدولةفىالمنكرتغييريمكنالأغلبيةهذهطريقوعن،ملزمة

فىهمالذين،البرلمانأعضاءلاختيارالانتخاباتفىبمشاركتهمالإسلاميةالأمة

المنكريزيلواأنالأمةلأفراديمكن،المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمراستطاعتهم

الإسلامية.الدولةفىالمعروفويقيموا

الوضعىوالقانوقالإسلاميلاالشريعةبين

المنكر؟عنوالنهىبالمعروفالأمرنزولهامنذالإسلاميةالشريعةقررتلقد

المعاصىعنوالابتعادالمعروففعلعلىوتتعاونبينهافيماتتناصحالأفرادلتجعل

عوجهم.وتقؤمالحكاموتوجه

إلاالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرمسائلبعضالوضعىالقانونيعرفولم

كما،النقدوحق،التوجيهبحقللأفراديعترفبدأحيثالماضىالقرنمنابتداء

المختصة.الجهاتإلىوتسليمهالتلبسحالةفىالمجرمعلىالقبضللأفرادقرر

إطلاقه،علىالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمريقررلمالوضعىالقانونولكن

.)3(معينةحالاتعلىتطبيقهقصرل!انما

**!

.422ص،سابقمرجع،للناصبيان:انظر(1)

.(245)5/المتقينالسادةإتحاتفىالزبيدىأخرجه2()

.215،135ص،%\،سابقمرجع،عودةالقادرعبد)3(
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